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المواسعة و المضایقة
الجلسة 92 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المشایعة مع براهین المحقّق الخوئ الرائعة تجاه مرویات «سبعة أحرف» الغامضة

لقد حاجج المحقّق الخوئ ظهور مرویات الفرقة البریة بشأن «سبعة أحرف» حیث قد فسرها معظمهم «بالمعان المتقاربة» و
[1]:ة قائلااستدلالَهم بقو مد قد هاجیالس نل

«إنّ جميع ما ذُكر لها من المعان أجنب عن مورد الروايات (حول سبعة أحرف) ‐و ستعرف ذلك‐ و عل هذا فلابدّ من طرح
یة) لأنّ الالتزام بمفادها غير ممن (إذ جلیة ف أنّها اسرائیلیات مزورة حتماً). الروايات (البر

و الدّليل عل ذلك:

· أولا: إنّ هذا إنّما يتم ف بعض معان القرآن الّت يمن أن يعبر عنها بألفاظ سبعة متقاربة (کآیات العذاب و الرحمة) و من
الضروري أنّ أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك (کآیات الأحام و...) فيف تُتصور هذه الحروف السبعة الّت نزل بها القرآن (بأکمله فلا

تتَقارب معظم کلمات الآیات مع بعضها الآخر)؟.

· ثانياً:

Ø إن كان المراد من هذا الوجه أنّ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بلمات أخرى
تقاربها ف المعن ‐و يشهد لهذا بعض الروايات المتقدّمة‐ فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن، المعجِزة الأبدية و الحجة

النّب م عاقل ترخيصل، و عدم الاعتناء بشأنه، و هل يتوهنزجر القرآن المه أنّ ذلك يقتض جميع البشر، و لا يشكّ عاقل ف عل
صلّ اله عليه و آله و سلّم أن يقرأ القارئ: «يس، و الذّكر العظيم، إنّك لمن الأنبياء، عل طريق سوي، إنزال الحميد الريم،

لتُخوف قوماً ما خوِف أسلافهم‏ فهم ساهون» فلتُقَر عيون المجوِزين لذلك، سبحانك اللّهم إن هذا إ بهتان عظيم، و قد قال اله
یة لم یدَّعوا تعال: «قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقاء نَفْس انْ اتَّبِع ا ما يوح‏ الَ‏»[2] (و لن نلاحظ علیه هنا بأنّ الفرقة البر

أنّ النّب بنفسه قد جوز التّبدیل بل یرون جوازه من ناحیة اله تعال فإنّ هذه الروایات تُصرح بأنّ جبرئیل إما هو قد أنزل 7 أحرف
و إما قد أنزلها عقب مطالبة النّب فبالتّال قد صدر التّبدیل من اله لا من تلقاء النّب حتّ یستدل بالآیة) و إذا لم ين للنّب أن يبدِّل

القرآن من تلقاء نفسه (و لا أن یضیف نقطةً أو یحذف) فيف يجوِز ذلك لغيره؟ (حتّ باللمات المتعارفة و المتشابهة) و (الّذي
«ك الّذي أرسلتكان فيه: «و نبي بن عازب دعاء راءه عليه و آله و سلّم علَّم بال ّه صلل تجویز التّبدیل أیضاً) أنّ رسول البطسی
فقَرأ براء «و رسولك الّذي أرسلت» فأمره صلّ اله عليه و آله و سلّم أن لا يضع الرسول موضع النّب‏»[3] فإذا كان هذا (المنع)

ف الدّعاء، فماذا يون الشّأن ف القرآن (حیث سیحرم تبدیله بطریق أول)؟

Ø و إن كان المراد من الوجه المتقدِّم (أي اتّخاذ المعان المتقارِبة) أنّ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم قَرأ (بنفسه) عل (وفق)
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عل (مناعلنابیعها و یی عل) وايات المتقدّمة‐ فلابدّ للقائل بهذا أن يدلو يشهد لهذا كثير من الر‐ (زلا أنّه قد جو) الحروف السبعة
و رلْنَا الذِّكنَز ننَّا نَحه سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله: «اه عليه و آله و سلّم لأن الال ّصل قرأ بها النّب بعة الّتهذه الحروف الس

[4].(تَدانمتقارِب و م معن ة إلر کلمةً قرآنیقد غی نَموذَج أنّ النّب عل ّبینما لم نعثُر حت) «ظُونَ‏لَحاف نَّا لَها

· ثالثاً: أنّه صرحت الروايات المتقدّمة بأنّ الحمة ف نزول القرآن عل سبعة أحرف ه التّوسعة عل الأمة (درءاً للاختلافات و
لتفیر بعضهم البعض لا لأجل تقریب المعان و توحیدها) لأنّهم لا يستطيعون القراءة عل حرف واحد (بقرائة واحدة) و أنّ هذا هو
الّذي دعا النّب إل الاستزادة إل سبعة أحرف، و قد رأينا أنّ اختلاف القراءات أوجب أن يفّر بعض المسلمين بعضاً حتّ حصر

عثمان القراءة بحرف واحد، و أمر بإحراق بقية المصاحف (فلو فسرنا «سبعة أحرف» بمعن تقریب المعان المتَماثلة لَهیج
الاختلافات بحدّ القتال و التّفیر، إذن إنّه تفسیر فاشل).

و يستنتج من ذلك (أي تقارب المعان) أمور:

1. أنّ الاختلاف (نتیجةَ مطالبة النّب و استزادته) ف القراءة كان نقمةً عل الأمة و قد ظهر ذلك (الاختلاف و النّقمة) ف عصر
جيبه إله أن يال عل ه ما فيه فساد الأمة، و كيف يصحه عليه و آله و سلّم من الال ّصل طلب النّبأن ي يف يصحعثمان، ف

ذلك؟ و (الحال) قد ورد ف كثير من الروايات النّه عن الاختلاف و أنّ فيه هلاك الأمة و ف بعضها أنّ النّب صلّ اله عليه و آله
و سلّم تغير وجهه و احمر حين ذكر له الاختلاف ف القراءة، و قد تقدّم جملة منها، و سيج‏ء بعد هذا جملةٌ أخرى.

2. قد تضمنت الروايات المتقدّمة أنّ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم قال: «إنّ أمت لا تستطيع ذلك القراءة عل حرف واحد» و
هذا كذب صريح، لا يعقل نسبته إل النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم لأنّا نجد الأمة بعد عثمانَ عل اختلاف عناصرها و لغاتها قد

استطاعت أن تَقرأ القرآن عل حرف واحد، فيف يون من العسر عليها أن تَجتمع عل حرف واحد ف زمان النّب صلّ اله عليه
.ة من العرب الفصحو قد كانت الأم (ستزیدفی) و آله و سلّم

3. إنّ الاختلاف الّذي أوجب لعثمانَ أن يحصر القراءة ف حرف واحد قد اتَّفق (نفسه) ف عصر النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم
و قد أقر النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم كل قارئ عل قراءته، و أمر المسلمين بالتّسليم لجميعها، و أعلَمهم بأنّ ذلك رحمةٌ من
اله لهم (درءاً للاختلافات و التّفیر) فيف صح لعثمان و لتابعيه سدَّ باب الرحمة، مع نه النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم عن
المنع عن قراءة القرآن (بحیث لم ینهاهم عن القرائات) و كيف جاز للمسلمين رفض قول النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم و أخذُ
ه عليه و آله و سلّم من قبلال ّصل ‏ء قد جهِلَه النّبه لشها أو أنّه تَنبة من نبيبالأم جدوه أرأفعمله؟ أفهل و قول عثمانَ و إمضاء

و حاشاه، أو أنّ الوح قد نزل عل عثمان بنسخ تلك الحروف (و القرائات)؟.

4. و خلاصة اللام: أنّ بشاعة هذا القول تُغن عن التّلّف عن رده، و هذه (الإشالیات) ه العمدة ف رفض المتأخّرين من
علماء أهل السنّة لهذا القول (أي تقارب المعان) و لأجل ذلك قد التَجأ بعضهم كأب جعفر محمد بن سعدان النّحوي، و الحافظ
جلال الدّين السيوط (911ق) إل القول بأنّ هذه الروايات من المشل و المتشابِه، و ليس يدرى ما هو مفادها[5] مع‏ أنّك قد

یة، غیر أنّها مزورات و مذوبات عرفت أنّ مفادها أمر ظاهر و لا يشكّ فيه النّاظر إليها كما ذهب إليه و اختاره أكثر العلماء (البر
عل الرسول الأکرم).»

---------------------------
[1] البيان ف تفسير القرآن، ص: 182-181

التّشریع» فمحفوظ لدی المعصوم لأنه لا یعدّ تبدیلا ا «حقو أم» :ل هنا قائلاعلَّق الأستاذ المبج [2] سورة یونس الآیة 15، ثم
لللمات الإلهیة و لا تصرفاً ف القرآن المحم من اله تعال إذ هذه الآیة الریمة تَنص عل التّبدیل من قبل نفسه فلا تَجرح مانة



تشریع الأحام حیث وفقاً لمتواتر الروایات یستیسر للمعصوم أن یتصرف بالأحام و المصالح الدّینیة توسیعاً للشّرع أو
تضییقاً».

[3] التبيان: ص 58.
[4] سورة الحجر الآیة 9.

[5] التبيان: ص 61.


